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 إيَّاك والقفو

أشهد أن وهو العزيز القدير، و  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهمده سبحانه حأالسميع البصير، الحمدُ لله 
 .، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدينعلى آله وصحبهصلى الله وسلم عليه و  ،البشير النذيرمحمدًا عبده ورسوله، 

( يُصللِحل لَكُمل أعَلمَالَكُمل 07) وللًا سَدِيدًاق َ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولوُا فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: } أما بعدُ؛
 {.وَيَ غلفِرل لَكُمل ذُنوُبَكُمل وَمَنل يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ فَ قَدل فاَزَ فَ ولزاً عَظِيمًا

وِ بغير علمٍ؛ فإن  : ؤمنونأيها الم عك من الارتقاء التي تمنالله تعالى حذر من هذه الخصلة الذميمة؛  احذروا من القَفل
وَلَا : }عنده المبغوضاتفي سورة الإسراء في ذكر  قال سبحانهن أهل الإسراء؛ إلى رب الأرض والسماء؛ فلا تكون مِ 

ئُولً مَا ليَلسَ لَكَ بِهِ عِللمٌ إِنَّ ال تَ قلفُ  عَ وَاللبَصَرَ وَاللفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنلهُ مَسل ومعنى }ولا تقلف{ أي لا تقل، ولا ؛ {سَّمل
 .، والقيل والقالوالخيال الوهمو  ن  ع الظبِ تَّ ما ليس لنا به علمٌ؛ فن َ  فلا يجوز أن نقولا منه؛ نً قَّ ي َ ت َ بع ما لست مُ تنقل، ولا تتَّ 

من القفو، أذاعوا  خرُ آسمعنا فنقلنا بلا تثبت نوعٌ ا نوعٌ من القفوِ، نَ لل قَ ن َ فقلنا نوعٌ من القفوِ، قالوا ف َ قالوا : سلمونأيها الم
قال الله ، إنه نوعٌ من القفوِ ف ما ليس لك به علم فتتكلم بالحدس والظنفيك ع لسانَ بَ ت ل لا ت َ ففأذعت بلا يقينٍ نوعٌ من القفو، 

وفي حديث أبَِي هُريَ لرةََ ت أنََّ رَسُولَ اللهِ  [،21]الحجرات: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم{ منوا آيها الذين أيا تعالى: }
ذَبُ اللحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُواوَالظَّنَّ إيَِّاكُمل »صَلَّى اللهُ عَليَلهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ، وَلَا تَ ناَفَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، ، فإَِنَّ الظَّنَّ أَكل

وَاناًوَلَا   .]رواه مسلم[«تَ باَغَضُوا، وَلَا تَدَابَ رُوا، وكَُونوُا عِباَدَ اللهِ إِخل

ن، نٌ مختلس نقلا عن فلان، وفلانٌ كذاب اتباعًا لفلاأن تتهم بالظن والتخمين، فتقولُ فلاأيها المسلم  احذرف
 التقصير. وأالزورِ، أو اتهامٌ بالغلط  وأوفلانٌ بخيلٌ قولًا بلا برهان، ومنه قذفُ الناس بالفسقِ أو الفجور، أو الكذب 

تفسيرُ كلام الله بلا و ، والقول في دين الله بالظن والوهمإن  أعظمُ القفوِ: القول على الله بغيرِ علمٍ،  أي عباد الله:
وا لِمَا تَصِفُ وَلَا تَ قُولُ علمٍ، قال الله تعالى في ذكر المحرمات: }وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون{، وقال تعالى: }

تَ رُوا عَلَ  هَذَا حَلَالٌ ألَلسِنَ تُكُمُ اللكَذِبَ  تَ رُونَ عَلَى الوَهَذَا حَراَمٌ لتَِ فل لِحُونَ )ى اللَّهِ اللكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فل ( 221لَّهِ اللكَذِبَ لَا يُ فل
ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له {، قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله: )(220مَتَاعٌ قلَِيلٌ وَلَهُمل عَذَابٌ ألَيِمٌ )

 (.يهأو حرم شيئا مما أباح الله، بمجرد رأيه وتشه ِ فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، 

وِ الافتراءُ: ن مِ و أي عبدَ الله:  الله  لا تقل رأيتُ ولم ترَ، وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم؛ فإنأشد أنواع القَفل
 تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله.
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 ه.بالباطل، واد عاء سماعِ مَا لم يسمعه، ورؤية ما لم ير شهادة الزور، ورَمليُ النَّاس  والقول بما لا يعلمه القائل يدخل في

تُ؛ فإياك   .وقصدَ نقلِ قولٍ قفوٍ وأصل القفو: العَضلهُ والبَ هل

، قال الله تعالى: الثاًث، ومن التعبير عنه بأحسن لفظٍ ثانيا، ومن مصلحة القول به أولً  ة القولتتحقق من صحن أفعليك 
اصة، من القفلوِ: القول فيما لا يعنيك؛ فتدخل في أمور الخو بينهم{؛  غن ينز }قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطا

وأنت من العامة، وتتدخل في أعمال غيرك، وتتكلم في فعال غيرك؛ فتتكلم عن جاركِ، أو صاحبك، أو والديك، أو حاكمك؛ 
هم، ما لا علم فلا تقل للناس، وفي؛ به المساس مرادٌ  ممفخَّ  و شيءٌ أ ساسٌ أذاعة ما لها إو  ونقلٌ  ظن  ...وقالوا وقالوا ،فعلوا وفعلوا

ولا ترى الخشبة  ، ومن القفوِ: أن ترى القذاة في عين أخيك،، فذلك هو القفولك به، فترميهم بالباطل، وتشهد عليهم بغير الحق  
 على رأسك.

ما قال إن الله سائل هذه الأعضاء عرفق بقلبك؛ فاِ رفق بلسانك، اِ رفق بعينك، اِ ق بسمعك، فَ رل اِ  أيها المؤمن:
}كل ذلك كان عنه مسؤولا{؛ فقلل الكلام قدر أو علم، تشهد عليه جوارحه و قال أن أنه سمع أو أبصر صاحبها، مِ 

عَ وعلى بالي، حتى تبتعد عن القفوِ؛ فإِن اللَّه تعالى يَ  ما تقدر إلا في الخير، وقلل قولَ علمتُ وظننتُ وخلتُ  أَل سَمل سل
، وأيضًا؛ فإن  اللَّه تعالى يالِإنسان وبَصَره وفُ ؤَاده عمَّا قال مما لَا عللَم له به، فيقع تكذيبه مِنل جوارحه، وتلك غايةُ الخزل 

لَفَتل وَرُدُّوا إلَِى اللَّهِ مَوللَاهُمُ ، }واه سمعه وبصره وفؤادهنسان عما حَ يسأل الإِ  لُو كُلُّ نَ فلسٍ مَا أَسل اللحَقِ  وَضَلَّ  هُنَالِكَ تَ ب ل
هُمل مَا كَانوُا  تَ رُونَ عَن ل  م.هو الغفور الرحي ، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه إنه{يَ فل

 الخطبة الثانية
الحمدُ لله الذي جعل لنا السمع والبصر والفؤاد، أحمده سبحانه على ما أنعم به علينا وعلى البلاد، وأشهد أن لا 

ه عليه وعلى ، صلى اللسيد الحاضر والباد ، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهفهو رب العباد إله إلا الله وحده لا شريك له
 :؛ وبعدُ من العباد آله وصحبه ومن والاه

اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم غداً موقوفون بين يديه، ومؤاخذون على ما قلتم، وسمعتم، ونقلتم؛  :المسلمونيها أ
نَ فلسٌ مَا قَدَّمَتل لغَِدٍ  للتَ نلظرُل وَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ  ياَ} فاتقوا الله وأعدوا ليوم الحساب جواباً، ومع الجواب صواباً:

( لَا 21( وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأنَلسَاهُمل أنَ لفُسَهُمل أوُلئَِكَ هُمُ اللفَاسِقُونَ )21هَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ علمَلُونَ )وَات َّقُوا اللَّ 
تَوِي أَصلحَابُ النَّارِ وَأَصلحَابُ اللجَنَّةِ أَصلحَابُ اللجَنَّةِ هُمُ اللفَائزُِونَ )  {.(17يَسل

شَكَلِ بلنِ ن عهالك؛ فالدعاء أن يَكُف  الله عنك شر لسانك؛ فإن مَن لم يَكُفَّه فلا محالة عليك ب :يها المسلمأ
نِي تَ عَوُّذًا أتََ عَوَّذُ بِ  حُمَيلدٍ  هِ. قاَلَ: فَأَخَذَ بِكَفِ ي قاَلَ: أتََ يلتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيلهِ وَسَلَّمَ فَ قُللتُ: ياَ رَسُولَ اللهِ عَلِ مل
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عِيفَ قَالَ: "قُلل: اللَّهُمَّ إِنِ ي أعَُوذُ بِكَ مِنل  ]رواه رِ  قَ للبِي، وَمِنل شَرِ  مَنِيِ ي" لِسَانِي، وَمِنل شَ ، وَمِنل شَرِ  بَصَريِ، وَمِنل شَرِ  شَرِ  سَمل

 .الإمام أحمدُ، والترمذي، وقال: حسن غريب[
وَلَ سمِعلكَ يجرى فيه أجَُاجُ : الله عبدَ يا  عٌ ك بنار الحِرلص على النَ باطَ  بَ هِ لل في ُ  ؛الباطل لا تَدعَل جَدل عُ قُمل عاجل، السَّمل

بَ تله وزكَّتله، وإِ ور فيه المعاني المغُ ت َ  مُوعة إلِى قرار وعاء القَللب، فإنل كانَتل شريفةً لطيفةً، شرَّفَ تله ولطَّفَتله وهذَّ ن كانَتل رذيلةً سل
التي ن أثداءِ الأشياء ع تَ رلضَعُ مِ واضيَّةً، رذَّلتَله وخب َّثَ تله، وكذلك البصَرُ من لفُذٌ مِنل منافذ القلب، فالحواس  الخمس كالجداول والرَّ نِ دَ 

وقول الخير، وإياك  ؛ فعوِ د نفسك سماع الخير،ايهَ هِ نل ن معانيها وأوصافها، وتؤدِ يها إلى القَللب وت َ تُلابَِسُها، وتأخذ ما فيها مِ 
رَّمَ عَليَلكُمل: عُقُوقَ لهَ عَزَّ وَجَلَّ حَ ال عَنل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَلهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "إِنَّ  عَنِ اللمُغِيرةَِ بلنِ شُعلبَةَ والهذرة، ف

مَُّهَاتِ، وَوَألدَ اللبَ نَاتِ، وَمَن لعًا وَهَاتِ، وكََرهَِ لَكُمل ثَلَاثاً:   .]رواه مسلم[ مَالِ"وكََث لرةََ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الل ، قِيلَ وَقاَلَ الأل
 وإنما يقال: "زعموا" "قالوا" فيوجاء عند أبي داود بسند ضعيفٍ: "بئس مطية الرجل زعموا"، وهذا ذم  للقفوِ؛ 

نقول اللي  ،حديث لا سند له، ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يُحكى على الألسن على سبيل البلاغ، نؤدي اللي علينا
ه حتى يكون يبالتثبت فيه، والتوثيق لما يحكيه من ذلك، فلا يرو  نارل مِ ن الحديث ما كان هذا سبيله، وأُ مِ  مَّ فذُ ؛ سمعنا

 .معروفا بالتثبت ،روياً عن ثقةمعزو اً وم
 ىرَ ى الفِ رَ ف ل أَ أنه قال: " عن النبي  : روى الإمام أحمدُ بسندٍ صحيح عن عبد الله بن عمرَ أي عباد الله

نسان يقول فإذا كان الإ؛ "من ادعى إلى غير أبيه، وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم تر، ومَن غير تخوم الأرض
معتُ على الناس سكذب على نفسه أف لرَى الفِري؛ فكيف بمن يقول: رأيتُ شُفتُ   إني رأيت في المنامِ وهو لم يرَ وإنما

 وهو لم ير ولا شاف، ولا سمع!؟
احفظ ألسنتنا من اللَّهُمَّ ، {مَعَ الصَّادِقِينأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وكَُونوُا  ياَ: }تمرواأمركم فأن الله يإالمؤمنون يها أ

عِنَّا عَلَى أَ القيل والقال، ومن الهذرة في المقال، وأسماعنا من سماع الكذب والظن والغيبة والنميمة، وأعيننا من الخيانة، و 
ركَِ  ركِِينَ، وَانل  ذكِل لِمِينَ، وَأذَِلَّ الشِ رلكَ وَال مُشل لَامَ وَالل مُسل نِ عِبَادَتِكَ. اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسل ركَِ وَحُسل دِينَ، وَشُكل صُرل عِبَادَكَ المُوَحِ 

ن ليَا ياَ رَبَّ العَالَمِينَ، وَاغلفِرل لَ  ينِ وَالدُّ فَظل أمَِيرَ اللبِلَادِ نَا وَلِوَالِدِينَا وَلِ وَاصلرِفل عَنَّا كُلَّ شَرٍ  وَسُوءٍ فِي الدِ  لِمِينَ، اللَّهُمَّ احل للمُسل
دِهِمَا للِل  هُمَا لِمَا تُحِبُّ وَتَ رلضَى، وَأَصللِحل لَهُمَا البِطاَنةََ وَالرَّعِيَّةَ، وَاهل دِهِ، وَوَفِ قل عَلل هَذَا اللبَ لَدَ آمِناً حَ وَوَلِ يَّ عَهل قِ  وَالصَّوَابِ، واجل

لِمِينَ، وَآخِرُ دَعلوَانَ مُ  نٍ وَأمََانٍ، وَسائرَِ بِلَادِ الل مُسل لٍ وَإِيمَانٍ، وَأمَل دُ للَِّهِ رَبِ  اللعَالَمِينَ  اطلمَئِنًّا، سَخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَدل  .أَنِ اللحَمل


